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 ه11ٕٔ/ٓٔ/9               ىُمُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْىُمْ   الخطبة الأولى :
الحمد لله ذي العزةِ التي لا ترام، والدلكِ الذي لا يضام، قيومٌ لا ينام، عزيزُ ذو انتقام، 

ورسولو ، صلى الله وأشهد ألا إلو إلا الله وحده لاشريك لو، وأشهد أن نبينا محمداً عبدالله 
 ..وصحبو وسلّم مزيدا ... أما بعد وعلى آلوعليو 

 ﴿ يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حق تقاتو ولا تدوتن إلا وأنتم مسلمون ﴾
 وقعت الخندق،لدا حضرت  :قال  السير، وأصلو من حديث أبي ىريرة أورد الذىبي في

 ،ر، وزلزل الدؤمنون زلزالا شديداً القلوب الحناج تبلغوتتجمع الاحزاب حول الددينة ، و 
- بعث إلى السعدينلث تذار الددينة على أن يرجعوا، ث ن يعطي الأحزابأ النبي  أراد

، فقالا: يَ رسول الله أمرا تحبو فنصنَ عْتَو، قال: يستشيرهما  -سعد بن معاذ وسعد بن عبادة
متكم عن قوسِ واحدةِ، فأردت أن أكسر عنكم بل شيء أصنعو لكم، رأيتُ العربَ قد ر 

من شوكتِهم. فقام سعد بن معاذ: وقال يَ رسول الله، قد كنا لضن وإيَىم على الشرك ولا 
يطمعون أن يأكلوا منا تدرة إلا قِراً أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم 

 أموالنا؟ فأخذ سعدٌ الصحيفةَ فمحاىا.
 كالجبال الراسيات ، وثبات وعزة في ادىى الدلمات   إيمان راسخ

 من ذا يناسقهم من ذا يطابقهم ... من ذا يسابقهم في العز الكرم   
إلا على  ، ولا يظهر تخذيلهم ولومهملا ينجم نفاقهم إلا في الأزماتفأما الدنافقون 

اومين على الدقحداد  الدسلمين ، صامتون في اعتداءات اليهود وتعاون النصارى ، السنةٌ 
ا اشْتَدَّ الْبَلَاءُ  فهم، قال:سلاأ، كما أخرج البيهقي عن عن أرضهم ودينهم ومقدساتهم لَمَّ

ا رأََى رَسُولُ اِلله  عَلَى النَّبيِّ  مَا  وَأَصْحَابِوِ نَافَقَ نَاسٌ كَثِيٌر وَتَكَلَّمُوا بِكَلَامٍ قبَِيحٍ، فَ لَمَّ
رُىُمْ وَيَ قُولُ: " وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَيُ فَرَّجَنَّ عَنْكُمْ النَّاسُ مِنَ الْبَلَاءِ وَ  فِيوِ  الْكَرْبِ جَعَلَ يُ بَشِّ
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ةِ وَالْبَلَاءِ، فإَِنِّّ لَأَرْجُو أَنْ أَطُوفَ بِالْبَ يْتِ الْعَتِيقِ آمِنًا، وَأَنْ يَدْفَعَ اللهُ  دَّ  عَزَّ مَا تَ رَوْنَ مِنَ الشِّ
فَقَنَّ كُنُوزُهُمَا في سَبِيلِ اِلله ". فَ قَالَ وَجَلَّ مَفَاتِحَ الْكَعْبَ  ةِ، وَلَيُ هْلِكَنَّ اُلله كِسْرَى وَقَ يْصَرَ، وَلَتُ ن ْ

دٍ يعَِدُنَا أَنْ نَطُوفَ بِالْبَ يْتِ الْعَتِيقِ وَأَنْ نَ غْنَمَ كُنُوزَ فاَرِسَ وَالٌ رَجُ  لرُّومِ، : أَلَا تَ عْجَبُونَ مِنْ لُزَمَّ
ََ إِلَى وَلَضْنُ ىَا ىُنَا لَا يأَْمَنُ أَحَدُناَ  ، وَاِلله لَمَا يعَِدُنَا إِلاَّ غُرُوراً. وَقاَلَ آخَرُونَ حاجتو أَنْ يَذْىَ

 ."جِعُوالشَّنْ مَعَوُ: ائْذَنْ لَنَا فإَِنَّ بُ يُوتَ نَا عَوْرةٌَ. وَقاَلَ آخَرُونَ: يََ أَىْلَ يَ ثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فاَرْ 
لبسون اللوم لبوس الرتزة والشفقة على يُ  }ىُمُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْىُمْ قاَتَ لَهُمُ اللََُّّ أَنََّّ يُ ؤْفَكُونَ{

يُُْفُونَ في أَنْ فُسِهِمْ مَا لَا يُ بْدُونَ لَكَ يَ قُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا الدستضعفين ، 
تَلِيَ قتُِلْنَا ىَاىُنَا قُ  ََ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَ ب ْ تُمْ في بُ يُوتِكُمْ لَبَ رَزَ الَّذِينَ كُتِ لْ لَوْ كُن ْ

صَ مَا في قُ لُوبِكُمْ  ، فظهرت على .. ولقد ابتلى الله ما في قلوبهم اللََُّّ مَا في صُدُوركُِمْ وَليُِمَحِّ
هُمْ في لحَْنِ الْقَوْلِ  ،وشذرات تغريداتهم فلتات مقالاتهم، ُ يَ عْلَمُ إِسْرَارَىُمْ  ، وَلَتَ عْرفَِ ن َّ  .وَاللََّّ

 باه مسطرعلى كل الجِ  ضُ غْ وب ُ  **    على كل الوجوه لسيم  نفاقٌ        
}لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ وبيان رب العالدين يتلى فيهم  ،أما اليهود فلا تخفى عداوتهم

 الْيَ هُودَ وَالَّذِينَ أَشْركَُوا {آمَنُوا 
 بغيا وأىل القدس باتوا في العرا   ***  عاث اليهود بقدسو وبطهره 

قال  ،الإسلامأقل الشعوب دخولًا في و ، أبعد الناس عن الذدى بأن اليهود الدصطفىوبيان آخر من 
 أخرجو البخاري. «بي اليَ هُودُ  لَوْ آمَنَ بي عَشَرَةٌ مِنَ اليَ هُودِ، لآمَنَ »عليو الصلاة والسلام 

عُونَ ألَْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ »الأعورالدجال  قائدىم الَ مِنْ يَ هُودِ أَصْبَ هَانَ، سَب ْ جَّ بَعُ الدَّ أخرجو  «يَ ت ْ
  ..مسلم

نوا في لع ، فكونوا من مكرىم حاذرون،اليهود في الأرض شرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائضون
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)فَبِما نَ قْضِهِمْ مِيثاقَ هُمْ لَعَنَّاىُمْ وَجَعَلْنا قُ لُوبَ هُمْ قاسِيَةً( فلا ىوادة  التوراة والإلصيل والقرآن
، فأي خير يرجى منهم }لا يَ رْقُ بُونَ في مُؤْمِنٍ إِلاِّ وَلا ذِمَّةً { في قتل النساء والصبيان معندى

وامتدت أيديهم إلى أنبياء  ، الله جلّ جلالوتطاولوا على يطمع معهم ، وىم من  وأي سلام
 الله ورسلو.

، وصالحهم عليو  عاىدىم خير ىذه الأمة الغدر من شيمهم ، والخيانة من أخلاقهم ..
إلقاء الحجر عليو ، و  قتلو تآمروا على جاءىمفلما ،  فدعوه للمفاوضو ، الصلاة والسلام

 بيوتهم ..وخرب فأجلاىم 
 غُمِسَت في حقدىا الدسُتَعِرِ **         سٌ      ما يَهودُ الغَدر إلا أَنف            

 الدحُتضِرِ  شَربةًَ للظامىء**       كيف ترجو من سرابٍ كاذبٍ           
 الأطفالِ حُسنَ الدعَشَرِ؟!**      قاتلِ   يَ قوم، ىل ترجون من           

، والسلام هيو الدودةينولا يمكن أن ،  الإحسانلا يمكن أن يغسلو  ئهم للإسلامعدا
هُمْ بَلْ أَكْثَ رُىُمْ لا يُ ؤْمِنُونَ{   }أَوكَُلَّمَا عَاىَدُوا عَهْداً نَ بَذَهُ فَريِقٌ مِن ْ

يعًا إِلاَّ في قُ رًى لُزَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراَءِ جُدُرٍ لكن البشرى أنهم أذلة صاغرون  }لَا يُ قَاتلُِونَكُمْ ترَِ
يبأَْسُهُمْ  نَ هُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُ هُمْ ترَِ  {عًا وَقُ لُوبُ هُمْ شَتََّّ بَ ي ْ

}إِنْ تَكُونوُا تََْلَمُونَ فإَِن َّهُمْ  ، والذزيمة صرحوا بها دب في قلوبهمالرعَ والبشرى الأخرى أن 
مون حتَّ يقاتلَ الدسل لا تقومُ الساعةُ "للمسلمين في النهاية والعاقبة {يأَْلَمُونَ كَمَا تََْلَمُونَ 

، فيقولُ الحجرُ هوديُّ من وراءِ الحجرِ و الشجرِ ، حتَّ يُتبيءَ الياليهودَ ، فيقتلُهم الدسلمون
 متفق عليو. ". يهوديّّ خلفي ، فتعالَ فاقْتلْو : يَ مسلمُ يَ عبدَ اِلله ىذاأو الشجرُ 

 زدىم نكالا ووبالا وأخرجهم من الأرض الدقدسة أذلة صاغرين .اللهم 
 أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والدسلمات فاستغفروه إن ربي غفور رحيم .و
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لَامُ عَلَى عَبْدِهِ الْمُصْطفََى، وَعَلَى ..طْبَةُ الثَّانيَِةُ الخُ  لِوِ وَصَحْبِوِ وَمَنِ آالْحمَْدُ لِلََِّّ وكََفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّ
 :عَنْ ثَ وْبَانَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  وصحيحأخرج الإمام مسلم في ... :أَمَّا بَ عْدُ  .اجْتَ بَ 

لُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لي "  إِنَّ اَلله زَوَى لي الْأَرْضَ، فَ رَأَيْتُ مَشَارقَِ هَا وَمَغَاربَِ هَا، وَإِنَّ أمَُّتِي سَيَ ب ْ
زَيْنِ الْأَتْزَرَ وَالْأبَْ يَضَ، وَإِنِّّ سَألَْتُ رَبيِّ لِأمَُّتِي أَنْ لَا يُ هْلِكَهَا بِسَنَ  هَا، وَأُعْطِيتُ الْكَن ْ ةٍ مِن ْ

 امَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوِّا مِنْ سِوَى أَنْ فُسِهِمْ، فَ يَسْتَبِيحَ بَ يْضَتَ هُمْ، وَإِنَّ رَبيِّ قاَلَ: يََ عَ 
تُكَ لِأمَُّتِكَ أَنْ لَا أُىْلِكَهُمْ بِسَنَ  دُ إِنِّّ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فإَِنَّوُ لَا يُ رَدُّ، وَإِنِّّ أَعْطيَ ْ عَامَّةٍ،  ةٍ لُزَمَّ

وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوِّا مِنْ سِوَى أَنْ فُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَ يْضَتَ هُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ 
 بَ عْضًا "وَيَسْبي بَ عْضُهُمْ  حَتََّّ يَكُونَ بَ عْضُهُمْ يُ هْلِكُ بَ عْضًا،بأَِقْطاَرىَِا 

قضى الله أنو متَّ ما حادت الأمة عن عقيدتها، وتعلقت بهذا أوبذاك؛ إلا وتقلبت في ثنايَ 
 الإىانات والنكبات والنكسات حتَّ ترجع إلى كتاب ربها وسنة نبيها.

 لابد في ساح الدعارك ينُصَرٌ        من يتق الله وينصر دينو         
 حَتََّّ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا{}وَلا يَ زَالُونَ يُ قَاتلُِونَكُمْ  

 كلُّ العِدَا قَدْ جَنَّدوا طاَقاَتِهِ  م      **    ضِدَّ الذدَُى والنُّورِ ضِدَّ الرّفِْ عَةِ 
رَ الدجى في الظُّلْمَةِ    إِسلامُنا ىُو دِرْعُنَا وَسِلاحُنَ  ا      **     ومنارُنا عَب ْ

 راَفِعٌ أَعْلامَ      وُ       **      فاَمْشِ بِظِلِّ لِوَائهَا يََ أمَُّتِي ىُو بِالعَقِيدةِ        
 لا الغَربُ يقَصِد عِزَّنَا كَلا ولا     **     شَرْقُ التَحَلُّلِ إنَّوُ كَالحيََّ  ةِ             

رُ رَبيِّ مُنْقِ              ةِ الكُلُّ يَ قْصدُ ذُلَّنَا وىَوَانَ نَ    ا     **     أَفَ غَي ْ  ذٌ مِنْ شِدَّ
لا أمان ولا استقرار ولا فلاح ولا لصاح إلا بالتمسك بهذا الدين القويم، وتحكيم شريعة رب 

 ..الَّذِينَ آمَنُوا وَلََْ يَ لْبِسُوا إِيماَنَ هُمْ بِظلُْمٍ أُولئَِكَ لَذمُُ الْأَمْنُ وَىُمْ مُهْتَدُونَ{}العالدين 
رفع البلاء االبوذيين و اليهود والنصارى و السحاب ىازم الأحزاب أىزم  ياللهم منزل الكتاب لرر  

والظلم عن الدسلمين ، اللهم كن للمستضعفين والدضطهدين والدشردين من الدسلمين عونا والغلاء 
 ..ونصيرا


